الواقع الاجتماعي للمرأة في العراق
نبذة تاريخية عن تطور وضع المرأة في المجتمع العراقي:
عاش العراق احداثا دامية استمرت عدة قرون،وكانت تلك الاحداث سببها الصراعات والاحتلالات الاجنبية المتكررة لمعظم مدن العراق. وعانت المرأة العراقية كثيرا من ضروب الاضطهاد والاستغلال والاستعباد والتخلف الذي عانى منه الشعب العراقي في تلك الفترة التي خضع فيها للسيطرة والاستعمار. اذ الحق الغزو المغولي ضررا بالغا بمكانة المرأة العراقية وبالحرية التي كانت تتمتع بها في ظل الدولة العربية الاسلامية فقد قتل المغول عند دخولهم بغداد اعداد كبيرة منهن.عانت المرأة في تلك الفترة الكثير من الاضطهاد ،وكان رد الفعل من قبل المجتمع ومن المرأة بالذات الانسحاب او العزلة داخل منزلها وعدم مغادرته الا لحاجة ماسة.وقد استمرت تلك الحالة حتى في المراحل الاخيرة من العهد العثماني، فلقد ظل العراق تابعا للدولة العثمانية لمدة قاربت الاربعة قرون،سادت المجتمع العراقي خلالها حالة من التخلف الحضاري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وكان من الطبيعي ان ينعكس هذا النمط من الحياة على مستوى الوعي الاجتماعي لدى المرأة بشكل عام. 
ظلت المرأة العراقية اسيرة العادات والتقاليد البالية التي لا تعط للمرأة أية اهمية  اذ ينظر اليها بمنزلة ادنى من الرجل،وكان يتوجب عليها ان تعيش داخل جدران بيتها اذ اخذت على عاتقها امر العناية بالأولاد وتربيتهم فقط،وكان هذا هو دورها في الحياة الاجتماعية.
وان التعصب الاجتماعي الذي كان سائدا في اغلب مدن العراق في اواخر العهد العثماني انعكس بدوره على مكانة المرأة في المجتمع وعًد حجر عثرة في طريق نهضة المرأة العراقية،فالمرأة في العراق كانت محاطة بتقاليد صارمة جدا.كان الناس في العهد العثماني  يعتقدون بان مجرد تعليم المرأة القراءة والكتابة يؤدي الى فسادها وخروجها عن الطريق،اذ ان الفقيه البغدادي المعروف الشيخ نعمان بن ابي الثناء الالوسي الف كتابا عام 1897 م عنوانه (الاصابة في منع النساء من الكتابة) وقد جاء في هذا الكتاب قوله ،(0000فاما تعليم النساء القراءة والكتابة فاعوذ بالله منه،اذ لا ارى شيئا اضر منه بهن.،.....،كان حصولهن على هذه الملكة من اعظم وسائل الشر والفساد000 فاللبيب من الرجال هو من ترك زوجته في حال من الجهل والعمى، فهو اصلح لهن وانفع)). ويقول الدكتور الوردي ان هذا الراي لم يكن شاذا،بل كان يمثل الاتجاه العام في العراق يومذاك وقد ظل هذا الاتجاه سائدا في بعض الاوساط العراقية حتى عهد متأخر،وظل الناس يتصلبون تجاه مدارس البنات. وهكذا ادى تزمت فئات مهمة من المجتمع العراقي في الحفاظ على بعض الاساليب والعادات البالية،الى تأخر المرأة وحرمانها من حقها الطبيعي في التعليم اسوة بشريكها الرجل،وظلت على تلك الحالة حتى اواخر القرن التاسع عشر .
كانت دراسة البنين في اوائل القرن العشرين تقتصر على الكتاتيب التي يجري فيها تعليم مبادئ القراءة وحفظ القران الكريم ،والكتاتيب صفوف بدائية يجلس فيها التلاميذ على الارض ويتلقون العلم من رجل دين او (ملا).اما البنات فلم يكن لهن آنذاك،سوى كُتٌاب واحد وتتردد عليه مجموعة من الطالبات لا يزيد عددهن عن عشر،وباستثناء بعض المدارس القليلة لبنات الطوائف غير المسلمة ،كاليهود والمسيح ،ولم تكن لبنات المسلمين مدرسة وبالمعنى الحديث الا عندما قرر الوالي العثماني نامق باشا انشاء مدرسة عام 1899،تحت اسم (اناث رشدية مكتبي)، وتسجلت في المدرسة زهاء 90 طالبة.وهكذا فان تعليم المرأة في العهد العثماني لم يكد شيئا يذكر او يكاد ينعدم.
مر العراق في تاريخه المعاصر بأحداث كبيرة وخطيرة ولا سيما الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الاولى عام 1914 ،اذ ان هذه الفترة تعد بحق من اهم الفترات في تاريخ العراق،لما اعقبها من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية كان لها الاثر البارز على مسيرة العراق بشكل عام . وفي اثر اعلان الحرب  واندثار العثمانيين وزوال حكمهم،جاء الانكليز وحكموا العراق،اذ تعد مرحلة الانتداب البريطاني في العراق بمثابة انطلاقة جديدة للمرأة التي ظلت اسيرة الثقافة التقليدية السائدة قبل ذلك،حيث كان الرجال يتحاشون مجرد ذكرها في المجالس العامة وولوجا في اسرار البيوت،وتلك الظروف التاريخية استمرت مع المرأة لقرون طويلة حتى القرن العشرين.فبدأت مرحلة جديدة من حياة العراق وعلى جميع الصعد،وكان طبيعيا ان تتأثر المرأة بوصفها نصف المجتمع،بجميع معطيات الواقع الجديد بسلبه وايجابه،واعتمد ذلك في العديد من حلقاته على مدى وعيها الذي بدأ بالتدريج يتجاوز ما خيم عليه من جمود على مدى مئات السنين السابقة بما في ذلك خلال العهد العثماني.
وكانت حالة المرأة العراقية في بداية القرن العشرين حالة اخواتها في بقية البلدان العربية او اسوأ منها.اذ  كانت محرومة من التعليم وتتخبط في دياجير الجهل والتخلف،تقيدها العادات التقاليد الاجتماعية السائدة آنذاك بقيودها القوية، في وقت كانت في أمس الحاجة للتعليم لكي تكون إنسانا يعقل ويريد. 
بعد انتهاء الحرب،بدأت تصل الى العراق انباء الدعوات المطالبة بإعطاء المرأة حقوقها ولا سيما في مصر وسوريا،وابسط تلك الحقوق التعليم . كان صوت قاسم امين في مصر صوتا قويا مدويا قد وجد له صدى في العراق،لاسيما فيما يتعلق بوجوب تعليم المرأة وحريتها،وتلك الدعوات وان لاقت استجابة من البعض،فأنها واجهت مقاومة ورفضا كذلك ولا سيما من قبل وجهاء القوم الذين حركوا الغوغاء في ظل سيادة قيم مختلفة، وان المرأة يجب الا تتعلم الا فروض العبادة كما يقول الفقهاء ومن اخذ عنهم،او يجب الا تتعلم الا مقدارا محددا من مبادئ بعض العلوم،ولذلك وجدت مقاومة عنيفة لمجرد ذكر موضوع المرأة احيانا. 
وقف قاسم امين بحزم وصلابة يدافع عما اعتقد بصدق انه احد العوامل الرئيسة في تقدم الامة الا وهو مكانة المرأة في المجتمع،وكانت مقولته بان الافكار جميعها التي يدعو لها اولئك الذين يريدون تحسين واصلاح الاوضاع الاجتماعية وتوجيه الامة (الى طريق النجاح) تمشيا مع ما هو قائم في الغرب من ازدهار وقوة سوف لن تترك اثرا ما لم تصل الى المرأة. لقد اصابت تلك الافكار نجاحا وانتشرت في ربوع الوطن العربي جميعها وايدها رجال الفكر والسياسة.واصبحت قضية المرأة هي قضية العصر واستأثرت قضية المرأة بأوفر حظ من المساجلات الادبية والفلسفية التي حفل بها الربع الاول من القرن العشرين. اذ وقف الشعراء الى جانب حقوق المرأة،وما يلاحظ ان انصار المرأة من شعراء العراق كانوا اكثر جرأة من زملائهم في مصر وقد برز في ذلك الشاعران معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي،وغيرهم من الكتاب والمفكرين الذين انطلقوا في معالجتهم هذه المسالة من باب محاكاتهم الحضارة الغربية في تطورها ونموها واعتبار ان التمسك بالتراث يعوق المواكبة الحضارية. 
ان موضوع المرأة بسبب حساسيته الخاصة كان قد اتخذ بعدا واحدا،وضيقا من قبل البعض وحاولوا تصوره في بعض الاحيان كونه معركة اخلاقية بين( السفور والحجاب )تدخل فيها الادباء والصحفيون امثال الرصافي والزهاوي وغيرهم وتبادلوا الاتهامات (بالكفر والالحاد والزندقة)،بمعنى اخر حاول اعداء تحرير المرأة الباس الموضوع لباسا دينيا بقصد اثارة الرأي العام وكسبه الى جانبهم،في حين تؤكد العديد من المؤشرات على ان المساندين لحقوق المرأة،كانت مطالبهم تؤكد جوانب معينة تتصل بالحقوق الطبيعية للمرأة كحقها في التعليم واصلاح احوالهن الاجتماعية.
كما ان القيم الدينية لا تختلف عن ذلك في وجوب احترام المرأة وتأكيد حقوقها ولهذا لم يكن مصادفة ان نجد في الواقع،امثلة عديدة تؤكد هذا المعنى فقد اشتهر من عائلة الشيخ داود الذي كان اشهر رجال عصره علما وتدريسا للحديث والاصول الدينية عن تشجيعه لتعليم المرأة ولذلك كانت اول طالبة جامعية في كلية الحقوق واول محامية في العراق (صبيحة الشيخ داود) سلسلة تلك الاسرة،ولم تكن بالطبع هي الاسرة الدينية الوحيدة في هذا المضمار وانما هناك اسر اخرى كذلك.فقد لوحظ تشجيع عدد من علماء الدين لظاهرة تعليم المرأة.ونستخلص من ذلك ان مرحلة الانتداب البريطاني تعد بداية لمرحلة جديدة بالنسبة للمرأة العراقية نالت فيها شيئا من حقوقها،ومنها حقها في التعليم وفتحت امامها الطريق للمطالبة بحقوقها الاخرى .
كان عام 1920مفصلا حاسما في التاريخ العراقي الحديث، تلك الثورة الوطنية التي حملت اسم (ثورة العشرين).لم تكتف الثورة بإيقاظ الشعب من استكانته بل سجلت اول ظهور سياسي للمرأة العراقية،فقد كان للمرأة دور سياسي كبير بمقاييس تلك الفترة وعملت ولو بشكل محدد في نصرة الثورة ودعم جهود الزعماء الوطنيين.حيث نجحت ثورة العشرين في وضع قدم المرأة على درب الوعي السياسي وفي احساسها بدورها الوطني وبإمكانياتها القابلة للتطوير.
وفي تلك الفترة التي اعقبت ما سمي بالحكم الوطني في العراق تحركت المرأة يحدوها الامل في استعادة امجادها وقد ساعدها على ذلك التهاب جذوة النضال الوطني واشتعال حركة المقاومة ضد الاحتلال تجلت بشكل واضح في ثورة العشرين. اذ طرأت عدة تغيرات على الاوضاع العامة في العراق،شملت نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونالت المرأة نصيبا كبيرا من هذه التغييرات،اذ ان ارتقاء الامم يحتاج الى عوامل مختلفة متنوعة اهمها ارتقاء المرأة،وانحطاط الامم ينشأ من عوامل مختلفة متنوعة ايضا من اهمها انحطاط المرأة.
وعلى امتداد فترة الحكم الملكي انفتحت افاق جديدة امام المرأة حين تظافرت جهود القوى الاجتماعية المتطلعة نحو غد افضل للإنسان في العراق امرأة كانت ام رجلا في نضالها المشترك والعادل في سبيل انتزاع الحريات والحقوق الديمقراطية،ومنها حقوق المرأة وقد ارتفعت في سماء العراق وعلى ارض الواقع اصوات تنادي بحقوق المرأة وتحريرها.
اذ شهد قيام الحكم الوطني في العراق نشوء عدد من المجلات والصحف النسائية،وكان نشؤها يمثل بداية تاريخ الصحافة النسوية التي نجحت الى حد كبير في الدعوة لقضية المرأة وتحريرها،اذ تعد مجلة ليلى 1923 اول مجلة نسوية في العراق،ومع ان هذه المجلة لم تحدد هدفا معينا وراء النهضة النسوية التي دعت اليها،لكنها بشرت بنشر الثقافة والتعليم.
وفي عام 1924 اسست اول جمعية نسوية في العراق تحمل اسم (النهضة النسوية ) وكانت من ابرز اهدافها التعليم والعمل والتحرر من بعض القيود.وقد ادت تلك الجمعيات والمنظمات النسوية دورا بارزا ومهما في نهوض المجتمع العراقي.وكانت تهدف إلى إثبات نهضة المرأة العراقية ضد الجهل.
وكان للجمعيات النسوية دورها في زيادة فاعلية المرأة على المستوى الاجتماعي من خلال الانشطة الخاصة بالتعليم ومحو الامية،والتي ساعدت جميعا على استرجاع ثقة المرأة بنفسها نوعا ما واحتلالها مواقع خاصة بها في المجتمع،ثم مكنها ذلك من المطالبة بقدر من حقوقها التي كانت حتى ذلك الحين ضائعة بحكم السيطرة الاستعمارية والحكومات العميلة.
لم تقتصر نشاطات المرأة العراقية من اجل نهضتها في المجال المحلي فحسب بل انها نقلت جهودها الى مجال المؤتمرات والمحافل الدولية تشارك فيها وتشرح وجهات نظرها،وقد افادت المرأة العراقية كثيرا من هذه المؤتمرات،وذلك من خلال الوقوف على المشكلات الاجتماعية التي تواجهها المرأة،وتلمس الحلول لها،وكان المؤتمر النسائي الشرقي الذي انعقد في دمشق عام 1930،اول مجمع نسوي تشارك فيه المرأة العراقية،وبعد سنتين من ذلك انعقد المؤتمر النسائي في بغداد،وكان انعقاده يمثل مرحلة جديدة من تاريخ الحركة النسوية في العراق،ذلك ان الدعوة اليه كانت تتجاوب مع الاقبال المتزايد على نشر التعليم النسوي. في الوقت الذي كانت الحملة لرفع مستوى المرأة العراقية وضمان حقوقها وحريتها تتصاعد باستمرار شقت المرأة طريقها ايضا وعملت على تأسيس المنظمات الدولية.
وازداد عدد المتعلمات والمثقفات في مختلف القطاعات، وبذلك تعززت مكانة المرأة العراقية من خلال توفير الضمانات القانونية التي تدعم حق المرأة،وتعزيز دور النقابات والمنظمات المهنية والجماهيرية في الممارسات التعبوية والانتاجية.واخذت المرأة تنافس الرجل في مختلف مجالات الحياة،واصبحت تمارس الاعمال التي كانت  تعد حكرا للرجل،مثل العمل في الوظائف الحكومية،او العمل في الطب والمحاماة والهندسة والفن.
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